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صندوق النقد الدولي: لا حل لمشکلة مصر إلا بتخفیض قیمة الجنیه

نخیل نیوز/ متابعة

قالت المدیرة التنفیذیة لصندوق النقد الدولي، کریستالینا جورجیفا، إن مصر "سوف تنزف" احتیاطاتها الثمینة ما لم تخفض

قیمة عملتها مرة أخرى، بینما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر -التي تعد ثاني أکبر مقترض من الصندوق-

لتصحیح اقتصادها.

وخفّضت مصر قیمة الجنیه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، حیث فقدت العملة ما یقرب من نصف قیمتها مقابل الدولار.

وقالت جورجیفا إنها تؤخر ما لا مفر منه، وکلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.

وأکدت مدیرة صندوق النقد الدولي لموقع بلومبیرغ الأمیرکي أنه "کلما تمکنا من التوصل إلی اتفاق بشأن خارطة الطریق

لهذا الأمر بشکل أسرع؛ کان ذلك أفضل". وقالت إن "المسألة هنا بسیطة للغایة. سوف تنزف مصر الاحتیاطي المخصص

لحمایة الجنیه، لکن المشکلة أنه لا البلد ولا البیئة بشکل عام  وضع یسمح بذلك".

 الاحتیاطیات الدولیة لمصر قد انخفض العام الماضي إلی أدنی مستوى منذ عام 2017 قبل أن یستقر وکان صا

سبتمبر/أیلول الماضي، وما یزال منخفضا بأکثر من الخُمس منذ أ  الأشهر الأخیرة؛ حیث وصل إلی 35 ملیار دولار

مستوى له عام 2020.

ویرى صندوق النقد الدولي أن هناك احتمالات أکبر للهبوط الناعم وسط النمو العالمي غیر المتکافئ، ورغم ذلك، فإن

الحفاظ  استقرار الجنیه جاء بتکلفة، حیث أدى إلی استنزاف اقتصاد النقد الأجنبي من خلال سحب صا الأصول

الأجنبیة للبنوك التجاریة، والتي تقلصت  أغسطس/آب بأکثر من 5% إلی 13.1 ملیار دولار، وفقا لحسابات شرکة "إتش

سي ریسیرتش" (HC Research) ومقرها القاهرة. ومع ذلك، قالت جورجیفا إن مراجعة صندوق النقد الدولي  إطار برنامج

الإنقاذ الذي تبلغ قیمته 3 ملیارات دولار  البلاد تحرز تقدما.
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وقف سداد الدیون

من ناحیة أخرى، قالت جورجیفا إن الوضع  تونس -وهو اقتصاد مضطرب آخر  شمال أفریقیا وفق بلومبیرغ- أقل

خطورة لکنه لا یزال بحاجة إلی إجراءات عاجلة لاستکمال الترتیبات المتعلقة بحزمة إنقاذ بقیمة 1.9 ملیار دولار من البنك.

 الهاویة". ومع ذلك، "کلما أسرعت الدولة  وأضافت أن إعادة هیکلة الدیون لیست مطلوبة لأنها "لیست معلقة بعد

اتخاذ بعض التدابیر لتعزیز وضعها المالي، وتعزیز أدائها الاقتصادي العام، کلما کان ذلك أفضل".

وتتمتع مصر وتونس ببعض من أ عوائد السندات  العالم، مما یؤکد مدى قلق المستثمرین من امتلاك دیونهم.

ویبلغ متوسط عائد الأوراق النقدیة المصریة بالدولار 18.5%، وفقا لمؤشرات بلومبیرغ،  حین یتم تداول السندات

التونسیة المستحقة  عام 2025 بأکثر من %40.

وقالت جورجیفا، إذا انتقلنا إلی الجنوب من القارة، فإن کلا من زامبیا وغانا، الدولتین اللتین تخلفتا عن سداد دیونهما،

بانتظار المزید من الدعم. وأضافت أنه تم الاتفاق من حیث المبدأ  مذکرة تفاهم مع الدائنین الثنائیین لزامبیا وسیتم

التوقیع علیها بعد الانتهاء من بعض التفاصیل.

وتخضع غانا، التي حصلت  دعم بقیمة 3 ملیارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمراجعة أولی لهذا البرنامج وسیتم

الانتهاء من هذه المراجعة  نوفمبر/تشرین الثاني المقبل، وفقا لجورجیفا.

واعتبرت أن "غانا  حالة جیدة بالفعل" وأن اقتصادها  وضع أفضل بکثیر. وقالت "آمل بشدة أن نتمکن من الحصول

 إشارة إلی شریحة بقیمة 600 ملیون دولار من أموال صندوق النقد الدولي من المقرر صرفها  ،"هذا المبلغ 

نوفمبر/تشرین الثاني.

و اعتراف بالصعوبة التي تواجهها العدید من أفقر دول العالم  سداد دیونها، قالت جورجیفا إنها تدعم فکرة تعلیق

سداد الدیون عندما تتعرض البلدان لکوارث مناخیة. وقالت "إذا حدثت کارثة طبیعیة، فلن تضطر البلاد إلی الاختیار بین

إنقاذ الأرواح والدفع للدائنین". "نحن جمیعا بحاجة إلی التفکیر  کیفیة تعاملنا مع خدمة الدیون  عالم یشهد کوارث

مناخیة أکثر تواترا وتدمیرا".

بیع أصول الدولة

وکان صندوق النقد الدولي قد أفاد بأن السلطات المصریة باتت أکثر جدیة بشأن تنفیذ بیع أصول للدولة بعد عدد من

الصفقات البارزة، مما یسهل تنفیذ برنامج إقراض بقیمة 3 ملیارات دولار من الصندوق.

ووفق تقریر نشرته وکالة بلومبیرغ، فإن الصندوق یرکز الآن  کیفیة إدارة مصر عملتها، فضلا عن مزید من الوضوح بشأن

الإنفاق العام الذي یشمل المشاریع الکبرى لإزالة العقبات أمام إطلاق برنامج الإقراض.

والاتفاق الذي یشکل أهمیة بالغة لاستعادة ثقة المستثمرین  الاقتصاد الذي تبلغ قیمته 470 ملیار دولار، والذي لا یزال

عالقا  أزمة العملة الأجنبیة بعد عام تقریبا من توصل صندوق النقد ومصر إلی اتفاقهما، أصبح  المحك.

وأشار التقریر إلی أن وتیرة برنامج صندوق النقد تبدو بمثابة مؤشر  قدرة مصر  الخروج من أسوأ أزماتها منذ

سنوات. ومن شأن المراجعة أن تطلق نحو 700 ملیون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وتسمح بالوصول إلی تمویل مرن

بقیمة 1.3 ملیار دولار، وربما تحفز استثمارات خلیجیة کبیرة.

ویحرص الصندوق ومصر -ثاني أکبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتین-  مواصلة الحوار لإرسال إشارة
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إیجابیة إلی السوق. وبینما قال مسؤولون مصریون لبلومبیرغ إنهم واثقون من إمکانیة إحراز تقدم  مراجعة برنامج

إقراض الصندوق لمصر هذا العام، فإنهم لم یحددوا ما إذا کان سیتم السماح بتعویم الجنیه.


